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 مقدمة:
عمار الأرض وإصلاحها وتنميتها، بالإعداد الجديد والتخطيط لالقد خلق الله تعالي الإنسان  

السليم، ومما لا شك فيه ولا ريب أن التخطيط العمراني هو مصلحة يعود بالنفع علي المجتمع  
لتجديد  لصناعة والبيئي، من خلال ابأسره في كافة القطاعات والخدمات، مثل قطاع الزراعة وا

 والتطوير والتخصيص في مكان ما من الأرض.
لخدمة  النافعة  المشروعات  وإقامة  العمرانية  التنمية  تحقيق  علي  الإسلامي  الفقه  حثنا  وقد 
تراه   وبما  بمقدار  الأمور  تقدير  التي  التشريعية  واللوائح  القانون  به  يسمح  ما  إطار  البشرية في 

يسمح به من تلك المشروعات، انطلاقاً من تكليف الله تعالي لنا بإعمار الأرض مناسباً، وما  
ولإصلاحها وتنظيمها تنظيم جديد، وتجميلها بصورة حضارية، وخير مثل التخطيط العمراني  
التخطيط والتنظيم والفن الجمالي والذي يبرز مدي   البنا�ت والمساجد، فنجد  الإسلامي في 

 لفنون والعمارة الإسلامية المبنية علي أسس علمية مخططة وممنهجة. اهتمام الفنان المسلم با
هذا ولابد أن يكون التخطيط العمراني مبنياً علي أسس علمية محكمة ومدروسة تحت أنماط 
وأبعاد بحيث يواجه المستقبل وتحد�ته، عملاً بقول النبي صلي الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا 

 طيط من قبيل النفع العام للإنسان في الحاضر والمستقبل.ضرار)، وإنما يكون ذلك التخ
ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي سوف أركز فيه علي مفهوم التخطيط العمراني وأهميته،  
الفقه  في  العمراني  العمراني  التخطيط  بتوضيح  أقوم  منه، كما  المرجوه  وأهدافه  ومجالاته، 

حقوق   ومراعاة  خصائصه،  خلال  من  إلي الإسلامي  أتعرض  ثم  العباد،  وحقوق  تعالي  الله 
الفقه   المساكن في  عمارة  فأتناول  الإسلامي،  الفقه  العمراني في  للتخطيط  التطبيقية  الجوانب 
العامة  الضرر عن  البناء من منع  ذلك  التي تحكم  والضوابط  المساكن  بناء  الإسلامي وحكم 

به بالمجتمعات البعيدة كل البعد في والخاصة، وأيضاً عدم الإسراف في البنيان والنهي عن التش 
 سماتها عن سمات الإسلام وأوامره.

 والله ولي التوفيق
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 : مفھوم التخطیط العمراني وأھمیتھ:المحور الأول

 مفھوم التخطیط بشكل عام: -أ
هو الأسلوب العلمي الذي يهدف إلي تقييم الحلول أو البدائل للمشكلات الحالية أو المتوقعة  

زمنية  للمجتمع،   فترة  خلال  واضحة  وأهداف  سياسة  ذات  منظمة  خطة  إطار  في  وذلك 
سواء   المستقبلة  أو  الحالية  المجددات  والموارد، كذلك  الإمكانيات  الاعتبار  في  تأخذ  محددة 

 كانت طبيعية أو بشرية. 
يواجه   حيث  للخطأ،  قابلة  غير  علمية  أسس  على  مبنياً  التخطيط  يكون  أن  ولابد  هذا 

التي   وكيفية  المشكلات  المشكلة  دراسة  من خلال  الحلول  لها  ويضع  المستقبل  قد تحدث في 
حلها بطرق مجدية وسريعة، والتحقق من سلامتها، سواء كانت المشكلة نتيجة عوامل طبيعية 
أو   المجتمع،  في  أثراً  تترك  التي  الطبيعية  التقلبات  من  وغيرها  والبراكين  الزلازل  حدوث  مثل 

التأثير    عوامل بشرية مثل حدوث خطأ من أي شخص تسبب في حدوث كارثة من شأ�ا 
 على الخدمات والمرافق العامة بالمدن. 

إذاً لابد أن يكون التخطيط مبنياً علي أسس علمية ودراسات وخطط محكمة ومدروسة ذات 
أو   التنفيذ  أثناء  تحدث  قد  التي  المشكلات  لمواجهة  وذلك  للخطأ  قابلة  غير  واضح  هدف 

المستقبل داخل العمل الميداني، بسبب العوامل الطبيعية التي لا دخل لأحد المتوقع حدوثها في 
 فيها أو بسبب عوامل بشرية. 

 : )1(  التخطیط العمراني مفھوم -ب
المجتمع في  هو أهداف  لتحقيق  خطة  لمنطقة  وضع  معين  وظيفي  في    ميدان  ما  جغرافية 

أن يكون موضوعاً    هذا و لكي يتحقق أهداف التخطيط السليم فلابد  زمني محدد.  مدي
له خطة مستوفاة وتشتمل علي كافة النواحي الشكلية والموضوعية حتى يخدم المجتمع في  

 كافة الميادين في فترة زمنية محددة طويلة المدي أو قصيرة المدي.  

خدمة المجتمع ومن أهم تلك   فلابد من توافر شروط السلامة في التخطيط حتى يؤدى دوره في
 الشروط: 

 

  1- أصول التخطیط الإنشائي، م/ صلاح سید عوض، دار الثقافة، القاھرة،  2005م، ص 32. 
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ن مبنياً علي أسس علمية في كافة مراحله، وهذا يتطلب أن يكون هناك دراسات  أن يكو  -1
 موضوعية من قبل متخصصين في كافة مراحل تنفيذه، لتفادي الأخطاء. 

أن يكون مر�ً مرونة كافية لمواءمة التغيرات التي قد تستجد من خلال الفترة الزمنية المقررة    -2
أن يكون قابلاً للتغيير إذا طرأت عليه تغيرات مفاجئة لتنفيذه، فمن سلامة التخطيط السليم  

   أثناء تنفيذه، فما يصلح اليوم لا يصلح غداً.     
" أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع من خلال  وأیضا ھو:  

الملا المكان  المختلفة للأرض  الأنشطة والاستعمالات  لتوزيع  ئم وفي وضع تصورات مستقبلية 
القريب   والمستقبل  الحاضر  في  التنمية  احتياجات  بين  التوازن  يحقق  وبما  المناسب،  الوقت 
والبعيد، وذلك فى إطار تشريعي وقانوني واضح وملزم، ومن خلال عمليات وإجراءات محددة 

 وبتنسيق وضمان مشاركة مجتمعية فاعلة" . 
المجتم يخدم  عامة  مصلحة  إلا  هو  ما  العمراني  مثل فالتخطيط  وفئاته،  القطاعات  ع في كافة 

التجديد والتطوير والتخصيص في مكان ما من  الزراعة والصناعة والعمران من خلال  قطاع 
الأرض وتحقيق التنمية العمرانية عليها وإقامة المشروعات العامة لخدمة تلك القطعة الأرضية،  

فحسب  ذلك  وليس  المشروعات،  تلك  من  به  يسمح  وما  القانون  إطار  مشاركة   في  بل 
الجهات المعنية للمشاورة وإبداء الرأي فيما إذا كانت تلك المشروعات تضر بالمصلحة العامة  
المسلحة وغيرها من الجهات  القوات  العامة للآثار، وهيئة  الهيئة  من عدمها، مثل أخذ رأى 

 الأخرى ذات الصلة بالتنمية المجتمعية والخدمية فى البلاد.
 ): 2ري للتخطيط العمراني نجملها فيما يلي ( وأيضاً هناك تعريفات أخ

الضرورية    -1 الوسائل  بإيجاد  للمجتمعات  يسمح  الذي  المناسب  المناخ  لتهيئة  محاولة  هو 
 لتحقيق إطار معيشي ملائم لسكا�ا أي تتوافر فيه أسباب الراحة والرفاهية داخل المدن. 

رفع مستواها الاجتماعي أو  التخطيط هو الذي يتعلق بمنطقة جديدة بغرض تعميرها أو    -2 
الاقتصادي، فتقوم الجهة المختصة بوضع الأسس المستقبلية لتنفيذ المشروع وتوضيح خطوات 

 تنفيذه وحسن استغلال الثروات التي يتضمنها. 
 

 

 2 - ورشة العمران والتخطیط والتھیئة المجالیة، مصطفى مدوكى، ط جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر. 
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 أھمیة التخطیط:   -ج

 تتســابق الــتي الموضــوعات  بــين بارزاً  مكــا� الحاضــر العصــر في العمــراني التخطــيط احتــل
 هــدافلأ ووفقــا ،البشــرية الحضــارة مســيرة في قــدما والســير للنهــوض ســاليبهابأ خــذلأا في مــملأا

والبيئيـة  والعمرانيـة والاجتماعيـة الاقتصـادية  الحيـاة  مجالات   شتى  في  للتطور  المعالم  واضحة  محددة
 .فروعه وتشعب مجالاته وتعدد التخطيط  مفهوم لسعة نظرا

زءاً مــــن التخطــــيط الشــــامل علــــي لمــــدن جــــالتخطــــيط لاســــتعمال الأرض وبنــــاء ا ويعــــد
ــ مســـتوي الأحيـــاء أو المدينـــة   ين أو المحـــدد أو ضـــمن خطـــة عامـــة علـــي مســـتويالاســـتعمال المعـ

 داخل المدن على عاملين. -المحددة للاستعمال –ككل، ويتم تخصيص الأرض 
ــتعمال الأمثـــل تبـــني الأول: ــدأ الاسـ ــد أن المخطـــط مبـ ــة أرض لابـ ، حيـــث إن كـــل قطعـ

تخـدم المصـلحة العامـة، مـع التأكيـد علـى أن مفهـوم الاسـتعمال الأمثـل هـو   تؤدي وظيفة معينة
مفهــــوم نســــبي يختلــــف مــــن مكــــان لآخــــر ومــــن اســــتعمال لآخــــر، هــــذا والغالــــب أن أصــــحاب 
الأراضــي يرغبــون في تخصــيص تلــك الأرض في الأغــراض الــتي تحقــق لهــم أكــبر قــدر مــن الــدخل 

  تعود علي المجتمع بأسره.والمصلحة. دون مراعاة تحقق المصلحة العامة التي
: تبني المخطط لمبـدأ تعـدد الاسـتعمالات، ويـتم اللجـوء إلى هـذا المبـدأ في العامل الثاني

المدن التي تندر بها الأراضي ذات الخصـائص والمواصـفات المناسـبة وبشـكل عـام تـزداد المنافسـة 
 ).3بين الاستعمالات الحضرية كلما زادت كثافة السكان بالمدن (

التخطــــيط العمـــــراني عمليــــة متداخلــــة يـــــتم مــــن خلالهــــا ربـــــط ودمــــج المعطيـــــات ويعــــد 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية من أجل الخروج بنمط استعمال معين، وهو رفع 
مســتوي المعيشــة المناســبة لأفــراد المجتمــع لتــنهض بهــم، هــذا وقــد يتعــرض التخطــيط إلي تيــارات 

تحول بينـه وبينهـا إلي عرقلتـه، مثـل المواقـع المحـددة، وكيفيـة تبـنى متناقضة من الضغوط ومعوقات 
المواصـــفات المرغوبـــة في عمليـــة التخطـــيط، وغيرهـــا مـــن الأمـــور الـــتي تحـــول دون عمليـــة اكتمـــال 
التخطــيط وتنفيــذه، كــل ذلــك يتطلــب اتخــاذ قــرارات وإجــراءات صــحيحة مــن ذوى الخــبرة مــن 

لأراضــي المناســبة للاســتعمالات المختلفــة أجــل تفــادى هــذه المشــكلات مــن حيــث: تخصــيص ا

 

  3- أھمیة وأھداف التخطیط الحضرى، تیسیر حامد أبو سنینة، الموسوعة الجغرافیة، المجلة الجغرافیة 
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ــاحة  ــة لمسـ ــادية والطبيعيـ ــل الاقتصـ ــع العوامـ ــيم جميـ ــد أن يقـ ــي بعـ ــل للأراضـ ــتعمال أمثـ بهـــدف اسـ
 المناسـبة البيئـة توفير يأ) الصالحة البيئة توفير( هي  لعمرانيا  التخطيط  مهمة  ).إذ إن4الأرض (
 التلوث  عن بعيدة تكون نأ ليإ اجتحت مثلا السكنية  فالبيئة  لها،  المخصص  الاستعمال  وحسب

 مختلفــة وخــدمات  وطــرق اءالخضــر  المنــاطق وتــوفير الســريعة النقــل طــرق عــن وبعيــدة والضوضــاء
   .امتطلباته كل  يلبي الذي بالشكل

ويشهد الوقت الحاضر تحولات اقتصادية واجتماعية وإدارية من قبـل مراكـز متخصصـة 
ــدن ــراني نحـــو تخطـــيط المـ ــال التخطـــيط العمـ ــاني والمـــدارس والمســـاجد  في مجـ ومشـــتملاتها مـــن المبـ

والمصــانع وغيرهــا مــن الخــدمات الــتي تبــني داخــل المــدن، بحيــث تأخــذ منحــي جمــالي يتوافــق مــع 
حركة تجميل المدن ورونقها. حيث تركز دراسات أخرى علـي عمليـات التنظـيم المكـاني، حيـث 

 ).5ها وتطويرها مستقبلاً (إن تخطيط العمراني للمدن يعني أن تكون المدينة مستعدة لنمو 
 لذا تأخذ عملية التخطيط الأبعاد التالية:

 التخطيط دراسة شاملة، منظمة، متسلسلة، تحليلية، فنية، علمية. -1
 التخطيط عملية تهم الاقتصاد الاجتماعي للإنسان. -2
التخطيط يتضمن موازنة ما بين الأجزاء العامـة وعلاقاتهـا بالكـل، أي عنـد موازنـة   -3
 بين الأشياء والقوي البشرية. ما
التخطيط يتضمن تنفيذ الخطط والاعتراف بالقدرة العلمية البشرية المؤثرة، وكـذلك  -4

الظروف الطبيعية والاجتماعية للبيئة من أجل إنجاز مجموعة من الأهداف المنظمـة 
 للتخطيط.

ــي   -5 ــانون الرئيســـ ــوة القـــ ــق بواســـــطة قـــ ــة ويطبـــ ــة الدولـــ ــق سياســـ ــدد وفـــ ــيط يحـــ التخطـــ
 يط.للتخط

 

  4 - دراسات فى جغرافیة المدن، محمد محمود سلیمان دار الثقافة والنشر، القاھرة، 2001م. 
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ــل  -6 ــا القصـــير والمتوســـط والطويـ ــة منهـ ــة معينـ ــتم وفـــق مراحـــل زمنيـ ــة تـ التخطـــيط عمليـ
المــدي، وهــو الوقــت المخصــص لتنفيــذ الخطــة، وكــذلك يــتم ضــمن منــاطق جغرافيــة 

 ).6منها التخطيط المحلي والقُطري والإقليمي والعالمي (
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  6- التخطیط الحضري للمدینة بین التطبیق والنسیان، عبد الرازق أحمد صعب، الدراسات التربویة، العدد السابع، 2009م، ص 163. 
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 ي.أھداف التخطیط العمرانالمحور الثاني: 
ــزيتم ــدف إلى اختيـــار أنمـــاط  يـ ــاً منظمـــاً، يهـ ــري بكونـــه تقييمـــاً منهجيـ التخطـــيط الحضـ
للأرض، من أجل تلبية احتياجات السـكان والمحافظـة علـى البيئـة   والصالح  المستدام  الاستعمال

بالإضافة إلى دراسة الواقع الحالي للاسـتعمالات الحضـرية ومعرفـة مـا فيهـا مـن   في نفس الوقت،
لى تطويرهـا وحسـن اسـتعمالها، وتحديـد الجوانـب السـلبية للعمـل علـى إيجـاد والعمل ع  إيجابيات 

 المناسبة لها.  الحلول
  :التالية الأهداف أهموبشكل عام يرمي التخطيط الحضري إلى 

ومناسـب لاسـتعمالات الأرض الحضـرية، وتحديـد  مـدروسوتنظـيم    التوصل إلى ترتيـب  -1
تلبيتهـا في إطـار للسـكان، وإشـباع حاجـاتهم و  تـوفير الراحـة  مواقع الأنشطة المختلفة بهـدف

، مثل تحديد أمـاكن المسـاكن المناسـبة، والأمـاكن الترفيهيـة، وأمـاكن التسـوق قانوني مشروع
 ودور العبادة وغيرها من المرافق التي تخدم السكان والمدينة.

 مواجهــة النمــو في اتســاع المدينــة والحاجــة إلي الســكن والتوظيــف، التخطــيط مــن أجــل -2
بحيث تكون الأرض المـراد اسـتعمالها متسـعة وتكـون قابلـة للتطـوير في المسـتقبل إلي جانـب 

 توفير وإضافة مباني أخري.
التخطــيط مــن أجــل مواجهــة البطالــة الــتي تــؤدي إلي الجريمــة وانتشــار المخــدرات، مــن   -3

إقامـــة مشـــروعات ومصـــانع وغيرهـــا مـــن المرافـــق الـــتي بـــدورها تســـاعد علـــي إيجـــاد فـــرص 
 لشباب، ومن ثم منعهم من ممارسة أعمال تتنافي مع السلوك السليم والقويم.عمل ل

والحضــاري.  الحضــرية المتواصــلة والمســتدامة والمحافظــة علــى النظــام البيئــي تحقيــق التنميــة -4
فالتخطيط العمراني السليم والموضوع بخطـة شـاملة هـو الـذي يحقـق المحافظـة علـي البيئـة 

المرافــق الحيويــة مــن تــزيين وتجميــل المــدن وغيرهــا مــن  الحضــارية مــن خــلال التنســيق بــين
 الهيئات المنوطة بها المحافظة علي النظام البيئي. 

ــة  -5 ــزات تجاريـــ ــاتي للمـــــواطن بتجهيـــ ــتوى الحيـــ ــاع المســـ ــادي وارتفـــ ــور الاقتصـــ ــة التطـــ مواكبـــ
 ا يكــون لديــه خطــة عاجلــة إذا مــا طــرأفــالتخطيط العمــراني الحــديث دائمــاً مــ وترفيهيــة.

نظــراً  ،واكبــة التطــور الاقتصــادي مــن إضــافة وتجهيــز وحــدات تجاريــة وترفيهيــةأي تغــير بم
 تلك المدن الجديدة فراراً من المدن المزدحمة.  علي ينللز�دة والإقبال الشديد

 مواكبة التطور العلمي والثقافي لدي السكان بتجهيزات علمية وثقافية.   -6
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ية والعلمية بأحدث الوسائل المتاحة  وأيضاً تكون هناك خطط عاجلة بتطوير المراكز الثقاف
 والتي تخدم المدن الجديدة.  

تقليل فترة الانتقال بين المسكن والعمل والأمـاكن الترفيهيـة لأن السـكان سـيحتاجون   -7
إلي مواصــلات. فــالتخطيط العمــراني الحــديث دائمــا مــا يشــمل كــل الخــدمات الســكنية 

المســكن والعمــل، وتــوفير كافــة  والترفيهيــة، وجهــات العمــل بحيــث تقلــل مــن الوقــت بــين
 وسائل النقل المريحة داخل تلك المدن.

الحفاظ علي التراث العمراني كقيمة تراثية. فمما لا شك فيه أن التخطيط العمراني   -8
 الجديد يكون تكلفته ذات قيمة عالية، ومن ثم يجب الحفاظ عليه. 

اظ علـي الشـواطئ والمنـاطق الحفاظ علي التوازن الطبيعـي باسـتغلال مـوارد البيئـة والحفـ  -9
 الجبلية.

في مجـــــال التلـــــوث وخلـــــق منـــــاطق خضـــــراء، حمايـــــة الصـــــحة العامـــــة للأفـــــراد وخاصـــــة -11
فالمســاحة المــراد اســتعمالها لا تكــون جميعهــا مخصصــة للبنيــان الســكني والترفيهــي والتجــاري 

 فقط، بل لابد من تخصيص مساحات خضراء تحمي الأفراد من التلوث.
 مراعاة جمالية المدينة تتطلب تزيين الشوارع وتنويع أشكال المساكن.-12
 .)7(  الحفاظ علي توازن المجتمع وأمنه والجميع سواسية ولا تفرقه بينهم  -13

وغيرها من الأهداف التي من شأ�ا أن تؤدي إلي وضع التخطيط موضع التنفيذ وانتهائه  
 بالشكل الحضاري والذي يخدم المجتمع بأسره. 

         
 
 
 
 

 
 

 

  7- نظریات التخطیط الحضري، غانم سلطان أمان،  2009. 
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 التخطیط العمراني في الفقھ الإسلامي المحور الثالث: 
الفقه والقضاء الإسلامي عمران البيئية وأحكام البنيان عنايـة كبـيرة مـن أجـل تحقيـق الأمـر   أولي

الإلهي بعمارة الأرض عمارة صالحة دون إفساد فيها أو اعتداء علـي حقـوق الآخـرين، وتحقيقـاً 
البيئــة المبنيــة الملائمــة الــتي تكفــل لهــم المعيشــة والحيــاة الهادئــة في المجتمعــات لمصــالح العبــاد بتــوافر 

 والمستوطنات الإسلامية في كل زمان ومكان.
واعتمد الفقهاء والعلماء في تناولهم لأحكام العمران والبنيان علي آية وردت في القرآن الكريم، 

ذِ {قولـــه تعـــالي:  وحـــديث ذكـــره النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم، فأمـــا الآيـــة فهـــي وَ  خـــُ رْ  الْعَفـــْ ــُ  وَأْمـ
رْفِ  رِضْ  بِالْعــُ نِ  وَأعَــْ اهِلِينَ  عــَ لا ضــرر ولا  {)، أمــا قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: 8( } الجــَْ

  )، واحتلت قاعدة لا ضرر ولا ضرار باباً واسعاً في فقه العمارة الإسلامية. 9( }ضرار
  :الإسلام في  العمراني التخطيط خصائص

كشـف   وعـدم السـترة يهـ يالإسلام فقهال في العمراني التخطيط خصائص من  اصيةخ  مأه  إن
 المسـلم للمجتمـع العاليـة الحساسـية تعـالجمحكمة  فقهية قواعد الفقهاء  لها  وضع  ولقد  ،العورات 

 يســهلخصــائص تشـريعية  شـكل في القواعــد هـذه صــياغة وتمـت ضــرره، ولاتقـاء التكشــف مـن
 أصـحاب  يلزم يسياس قرار إلى وتحتاج المعاصر، العمراني  لتشريعفي ا  منها  والاستفادة  استيعابها

 المــدن فيوأخــذها في الاعتبـار  بمراعاتهـا العمـراني التخطــيط ميـدان في الـرأي والمشــورة التخصـص
 ومن أهم تلك الخصائص: .الجديدة المعاصرة

  :العباد وحقوق  تعالى الله حقوق  -1 
 ،عبــادال وحقــوق تعــالى الله حــق: همــامــن الحقــوق  حقــين بــين تقــع كشــف العــورات   مســألة فــإن
 إسـقاطه في حـق للعبـد ولـيس وأوامـره، الشـرع يبنـواه مـرتبط: الأول أن  هو  الحقين  بين  فرقوال
 علـى الاطـلاع عـن �يـه هو التستر وعدم التكشف مسألة  في  تعالى  الله  فحق  فيه،  التسامح  أو

 .ماتهمحر   إلى والنظر المسلمين عورات 
 في والحركــة التصــرف مــن إليــه يحتــاج فيمــا الاطــلاع مســألة في الإنســان حــق هــو :الثــاني والحــق

 بــين وقــع والاطــلاع التكشــف فــإن هنــا ومــن ، مضار ودفع منافع وجلب وقعود قيام من بيته
 

  8- الأعراف آیة: 199. 

  9- الأحكام لأبن ماجة. 
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 طـلاعلاا الممكـن مـن فتحـات  أو بيتـه في نوافـذ بفتح فيه التسامح للمسلم ليس أحدهما  حقين
 بـلاد في السـلطة واجب يكون للاطلاع بيته يعرّض يالذ كنالسا   وكذلك   حرماته،  على  منها

 . التستر على وإكراهه منعه الإسلام
 بالتكشــف ينــادون الــذين  المعاصــرالعلمــاني الفكــر أصــحاب  مــن كثــيراً   يعجــب لا القــول هــذا
 قــد العصــرية العمــارة وأن ســيما ولا الحضــارة، معــالم مــن معلــم أنــه مــنهم ظنــا المســكن؛ فى حــتى

ــو  نشـــأت  ــيم دور غيـــّب أو قلـــّص يالـــذ  الهـــدامالعلمـــاني الفكـــر ظـــل في رت وتطـ ــة القـ  الأخلاقيـ
 يعـير لا الخارج؛ على مفتوحاً  نموذجاً   العصرية  العمارة  جاءت   ولذلك   المجتمع؛  حياة  فى  والدينية
 .التكشف وعدم السترة لمسألة كبيراً   اهتماماً 

 ستر العورة: -2
الأسـر في مسـاكنهم، فأحكـام البنيـان الإسـلامية  هذه الخاصية تحمي الخصوصية التي تتمتع بها

ركــــزت علــــي نفــــي الضــــرر أكثــــر مــــن وضــــع وصــــفات جــــاهزة للتصــــميم والتخطــــيط، فجــــاءت 
الأحكام الخاصة بنفي الضرر من الأبواب والأسطح، لتضـع الحلـول الكفيلـة بتـوفير الخصوصـية 

ر، مثــــل رفــــع الأســــللمســــلمين في بيــــوتهم، فوجــــود وســــائل معماريــــة تمنــــع مــــن غــــزو خصوصــــية 
، هـو في حـد ذاتـه وقايـة مـن خطـر الوقـوع في سـلوك غـير مشــروعإذ  منسـوب جلسـات الكـوي

وهـــذا يتفـــق مـــع الأوامـــر الشـــرعية الداعيـــة إلي غـــض البصـــر وعـــدم تتبـــع عـــورات النـــاس وحفـــظ 
 ).10حقوق الجوار (

 
  
 
 
 
 
 
  

 

  10- أحكام البنیان الإسلامیة نشأتھا ومجالھا، بدیع العابد، مجلة المھندس الأردني، عدد 51،  1993م، ص13. 
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 المحور الرابع: الجوانب التطبيقية للتخطيط العمراني في الفقه الإسلامي 
  المساكن في الفقه الإسلامي: عمارة

ــة  ــة فطريـ ــد حاجـ ــتي تعـ ــاده، والـ ــي عبـ ــا علـ ــتي أنعمهـ ــنعم الـ ــن الـ ــكن مـ ــالي المسـ ــل الله تعـ ــد جعـ لقـ
م  جَعـَلَ   وَاللهُّ {وضرورية إنسـانية فقـد قـال تعـالي:   ن لَكـُ كَناً  بُـيُـوتِكُمْ  مـِّ م وَجَعـَلَ  سـَ ن لَكـُ  جُلُـودِ  مـِّ

امِ  تَخِفُّو�ََ  بُـيـُـوتاً  الأنَْـعــَ نِكُمْ  يـــَوْمَ  اتَســْ وْمَ  ظعَــْ )، فيــذكر الله تبــارك وتعــالي في هــذه 11( }إِقَــامَتِكُمْ  وَيـــَ
الآيــة نعمــه علــي عبــاده ممــا جعــل لهــم مــن البيــوت الــتي هــي ســكن لهــم �وون إليهــا ويســتترون 
فيهــا، وينتفعــون بهــا بســائر وجــوه الانتفــاع، يقــول القــرطبي رحمــه الله في تفســير هــذه الإيــة: وفي 

عديد نعم الله تعالي علي الناس في البيوت، فذكر أولاً بيوت المدن وهـي للإقامـة الطويلـة الآية ت
بدليل قوله: (سكناً) أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، ثم ذكر تعالي بيوت النقلـة 

 .}ظعَْنِكُمْ  يَـوْمَ  وَ�اَتَسْتَخِفُّ  بُـيُوتاً  الأنَْـعَامِ  جُلُودِ  مِّن لَكُم وَجَعَلَ والرحلة وهي في قوله تعالي: {
هــذا وقــد حرصــت الشــريعة الإســلامية علــى تنظــيم عمــارة المســاكن والمــدن، ووضــعت الضــوابط 
الــتي تضــبط بناءهــا بمــا يتوافــق مــع الحكمــة الرئيســية مــن وجودهــا وهــي الســتر وتحقيــق الســكينة 

التــالي والأمــن، مــن حيــث حكــم البنــاء وضــوابط بنــاء المســكن، وهــذا مــا نوضــحه علــي النجــو 
)12.( 

 أولاً: حكم بناء المساكن.
، فالبنــاء أمــر مشــروع القاعــدة العامــة في الفقــه الإســلامي تقــول (الأصــل في الأشــياء الإباحــة)

 ومباح تثبت مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ضرورة من ضرورات الحياة.
 

 أما من القرآن الكريم:
 ). وقد سبق توضيحه.80(النحل آية}سَكَناً  بُـيُوتِكُمْ  مِّن لَكُم لَ جَعَ  وَاللهُّ {يقول الله تعالي: 

هُولهِاَ مِن تَـتَّخِذُونَ  الأَرْضِ  فيِ  وَبَـوَّأَكُمْ  عَادٍ  بَـعْدِ  مِن خُلَفَاء جَعَلَكُمْ   إِذْ   وَاذكُْرُواْ {ويقول أيضاً:  سـُ
وراً  ونَ  قُصــــُ الَ  وَتَـنْحِتــــُ وتاً  الجْبِــــَ اذكُْرُواْ  بُـيــــُ وْا وَلاَ  اللهِّ  آلاء فــــَ دِينَ  الأَرْضِ  فيِ  تَـعْثـــــَ  الأعــــراف( } مُفْســــِ

 

 - النحل آیة:  80. 11

ة الشریعة  ضوابط بناء المساكن في الفقھ الإسلامي، أحمد محمد السعد، أعمال مؤتمر في قضایا الصحة والبیئة والعمران، كلی -10 
. 5م، ص  2003والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك، الأردن بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامیة،   
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نأنـــه يبـــين الله تعـــالي في هـــذه الآيـــة  ).74آيـــة  في فتبنـــون, تنزلو�ـــا الطيبـــة الأرض في لكـــم مكـــَّ
عَوا ولا, علـيكم الله نعِـَمَ  فـاذكروا,  أخرى  بيوتاً   جبالها  من  وتنحتون,  العظيمة  البيوت   سهولها  تَسـْ

 .)13( بالإفساد  الأرض في
 أما السنة النبوية:

 فقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن وبينت أهمية اتخاذ المساكن وأنه حق للإنسان منها:
عن عثمان بن عفان رضـي الله عنـه أن النـبي صـلي الله عليـه وسـلم قـال: ( لـيس لابـن آدم   -*

) 14حــق في ســوي هــذه الخصــال: بيــت يســكنه، وثــوب يــواري عورتــه، وجلــف الخبــز، والمــاء) (
 والجلف هو الوعاء.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من سعادة  -*
 ).15ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح (

عن المستورد بن شداد رضـي الله عنـه قـال: سمعـت رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم يقـول:   -*
 فليكتسب زوجة، فإن لم يكـن لـه خـادم فليكتسـب خادمـاً، فـإن لم يكـن لـه من كان لنا عاملاً 

مسكن فليكتسب مسكناً. قال أبو بكر رضي الله عنه: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 ).16قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق (

كن والأبنيـة، فإ�ـا هذا وتـدل الآ�ت الكريمـة والأحاديـث الشـريفة علـي جـواز بنـاء واتخـاذ المسـا 
تعد سـترة واسـتقرار نفسـياً للإنسـان، فـلا يتجـاوز في ذلـك إلي مـا فيـه بـذخ وسـرف وتـرف، بمـا 
يراعي احترام الإنسان لحقوق أخيه الإنسان في مسكنه، فـلا يكشـف سـتراً، ولا يحجـب شمسـاً 

 ولا هواءً ولا يتسبب له بأي أذي.
ر وراعي فى تخطيط المدن الجديدة عـدم الأذي فقد أخذ التخطيط العمراني الحديث بهذه الأمو 

 للسكان فيما بينهم، واحترام المبادئ الإنسانية بينهم.
 

 

  13 - التفسیر المیسر. 

  14- رواه الترمذي.

  15- رواه أحمد في مسنده. 

  16- رواه أبو داود في سننھ. 
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 .ضوابط بناء المسكنثانياُ:  
وبعــد أن بينـــا أن البنـــاء هـــو أمــر مبـــاح بالنســـبة للإنســـان وحاجــة مـــن أهـــم احتياجاتـــه لمواجهـــة 

فـلا يوجـد أمـر مبـاح  هناك ضـوابط لـه؟، أم أن الحياة، فهل هذا الأمر المباح مباح على إطلاقه
 :ضابط له، ومن أهم ضوابط البناء هي ما يليإلا واقترن ب

 منع الضرر عن العامة والخاصة: -1
وإذا كان الإنسان أو من كان من شأنه أن يبني فلابد من مراعاة عدم الضرر عن الناس كافة، 

لخاصـة، وطالبـت المكلفـين بالبنـاء لهذه رتبـت الشـريعة الإسـلامية مجموعـة مـن الحقـوق للعامـة وا
ومــن أمثــال هــذه الحقــوق حــق الجــوار، وحــق الشــفعة، وحــق الارتفــاق، عــدم الاعتــداء علــيهم، 

وحــق التعليــة، وهــذه الحقــوق لا تتغــير لأن واضــعها هــو الشــارع عــز وجــل، هــذه الحقــوق كلهــا 
 ).17جاءت تحت نص (لا ضرر ولا ضرار) والذي يعد أساساً لهذه الضوابط (

 اق الضرر بالآخرين يكون بإحدى صورتين هما:وإلح
ــون الشـــخص  :الأولى ــير، أي أن يكـ ــرر بالغـ ــاق الضـ ــرد إلحـ ــه مجـ ــون التصـــرف الغـــرض منـ أن يكـ

 مبيت النية لإلحاق الضرر، وفي هذه الصورة يعد هذا التصرف محرماً شرعاً.
ــة: ــورة الثانيـ ــد يـــؤدي إلي إلحـــاق الصـ ــه الضـــرر ولكـــن قـ ضـــرر  أن يكـــون الغـــرض لا يقصـــد منـ

 بالآخرين، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى على غيره دون قصد.
 بالظالمين: سراف في البنيان والنهي عن التشبهعدم الإ -2

المســلم يجــب ألا يكــون مســرفاً ومغاليــاً في البنيــان، فقــد �ــي الإســلام عــن المتطــاول في البنيــان 
ان مـــن لنـــبي صــلي الله عليـــه وســلم أن التطـــاول في البنيــوالبنــاء الزائــد عـــن الحاجــة، وقـــد أشــار ا

ــذا الإ ــاء هـ ــاعة، جـ ــه علامـــات السـ ــاس فيـ ــاول النـ ــن يتطـ ــيأتي زمـ ــه سـ ــذم، أنـ ــار في معـــرض الـ خبـ
(أن تـري  :، فقد جاء في نص الحـديثبالبنيان ويتخذون العقار ويبنون الدور والقصور المرتفعة

 ).18(الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) 
يقـول ابــن رشــد: التطــاول في البنيــان مكــروه، بـدليل مــا جــاء في حــديث أشــراط الســاعة، وأورد 
قصة رواها عن الإمام مالك جاء فيها: مـر عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه علـي منـزل طويـل 

 

  17- ضوابط بناء المساكن في الفقھ الإسلامي، أحمد محمد السعد، أعمال مؤتمر في قضایا الصحة والبیئة والعمران، مصدر سابق.

 - فتح الباري لشرح صحیح البخاري، لابن حجر. 18 
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البناء فجلس في ظله حتي جاء صاحبه فقال له، ما حملك علي أن أطلـت هـذا البنـاء، فقـال: 
راً ولا ر�ءاً، غــير أني كنــت ببلــد يطيلــون البنــاء، فاتخــذت مثلــه، قــال عمــر: أظــن مــا أطلتــه أشــ

 ).19الأمر علي ما قلت ولكن أقصر لا يتأسي بك أحد حتي ترده مثل الناس (
ولكــن في العصــر الحاضــر نجــد بعــض الــدول تغُــالي في البنيــان وترتفــع إلي أقصــي ارتفــاع، حــتي 

حـــــاط الســــحاب)، تحـــــت شــــعار التخطـــــيط العمـــــراني أطلــــق علـــــي هــــذه البنيـــــان المرتفعــــة (�ط
الحــديث، البنــاء مــن أقــل مســاحة إلي أكــبر ارتفــاع، وهنــاك بعــض الــدول قــد لجــأت مــؤخرا إلي 
البنيــان المــنخفض الــذي لا يتجــاوز أقــل ارتفــاع مســموح بــه، فنجــد في المــدن الجديــدة في مصــر 

طــيط العمـراني الســليم. فنجــد مـثلاً أن أقصــي ارتفـاع هــو ثلاثـة أو أربعــة طوابـق، ذلــك هـو التخ
أن الفقــه الإســلامي تحــدث عــن التخطــيط العمــراني بأدق التفاصــيل مــن حيــث المســاحة ومــن 
حيــث الارتفــاع ومــن حيــث بعــد البنيــان بعضــها عــن بعــض منعــاً لضــرر الجــيران، هكــذا عظمــة 

 الإسلام الحنيف.
المتانــة يـة الجديـدة منهـا: وغيرها من الضـوابط الـتي مـن شـأ�ا أن تحكـم البنيـان والتخطـيط للأبن

اللذان من شأ�ما أن ؤد� إلي سلامة البنيان وأمنه، مـن الا�يـار والصـدوع،كل ذلـك   :والقوة
يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية تحت مسمي الكليات الخمس للشريعة والتي منهـا حفـظ 

كنه، ولكــي لا الـنفس، والـذي يحقـق حفـظ الإنسـان علـي نفسـه والاسـتقرار والطمأنينـة في مسـ
 يكون معرض للسقوط عليه من فيه.

حــتى يعــيش الإنســان مطمئنــاً في  طهــارة المــواد المســتخدمة في البنــاء:ومــن الضــوابط أيضــاً: 
مسكنه ينبغي ألا يستعمل المواد النجسة أو المحرمة فلا يعد الطين مخلوطاً بمواد نجسـة أو مجبـولاً 

 بخمر، أو غيرها من المواد الأخرى.  
 
 
 
 
  

 

 - البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل، ابن رشد، درا الغرب الإسلامي، بیروت، ط2، 1988م، ص  137. 19 
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 الخاتمة:
مما تقدم من خلال هذه الورقة البحثية، يتضح لنا أن التخطيط العمراني من الأهمية بمكان، إذ 
هــو الأســلوب العلمــي والأداة والوســيلة لتحقيــق المصــلحة العامــة لكافــة النــاس في جميــع وســائل 

 الحياة التي يحتاجها المجتمع البشري علي اختلاف طبقاته وفئاته.
لي تقــــديم الحلـــــول والبــــدائل للمشـــــكلات الــــتي تواجـــــه المجتمعــــات ســـــواء فــــالتخطيط يهـــــدف ‘

 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المشكلات المستقبلية.
وقــــد حاولــــت أن أوضــــح أهميــــة التخطــــيط العمــــراني وأهدافــــه ومجالاتــــه، وإظهــــار أن التخطــــيط 

أجل البناء والتأسيس علي مرتكـزات العمراني الذي حثنا ديننا عليه ونبهنا إلي الاهتمام به من 
وقواعــد علميـــة متســقة ومنســـقة مـــن خــلال التخطـــيط لكــل مـــا �ـــدف إليــه ونبتغيـــه في حياتنـــا 

 الحالية والمستقبلية.
 
 وأدعو الله تعالي أن أكون قد وفقت في إظهار ما هدفت إليه هذه الورقة  

 وآخر دعوا� أن الحمد لله رب العالمين
 


